
“يبقى مجانين العظمة وحدهم على قيد
الحياة”.. قراءة في فلسفة شركة “إنتل”

, يونيو  | كتبه أميرة جمال

“إذا كنت على خطأ، فإنك ستفنى، ولكن الأمر لا يكون بتلك البساطة بالنسبة للشركات، فالشركات
لا تفـنى لأنهـا علـى خطـأ، الشركـات تفـنى عنـدما تهـدر مصادرهـا القيمـة لـكي تتخذ قرارًا مـا، فالتحـدي

الأكبر الذي يواجه معظم الشركات هو تحدي البقاء بثبات”.

– آندي غروف، رئيس مجلس إدارة شركة إنتل

كمـا قالهـا “مـيرفي” في الفيزيـاء الكميّـة: “كل مـا يمكنـه أو باسـتطاعته الحـدوث، سـيحدث، وكـل شيء
بإمكانه أو باستطاعته أن يسير في الاتجاه الخطأ، سيسير في الاتجاه الخطأ دفعة واحدة”، لم يختلف
آندي غروف، رئيس مجلس إدارة شركة إنتل، كثيرًا عن قانون ميرفي الأخير الخاص بالفيزياء الكميّة في
كثر الشركات إعجابًا حول العالم، فإن فلسفة غروف الخاصة تقول: “كل ما يمكننا أو فلسفته لإدارة أ

باستطاعتنا فعله في عالم التكنولوجيا، سنفعله”.

(semiconductor chip) يصـف آنـدي غـروف نجاح شركـة إنتل الخاصـة بإنتـاج الرقـائق الإلكترونيـة
ــة ــج أغلــب معالجــات المعلومــات (Processors) في أجهــزة الحــاسوب المختلفــة مــن شرك ــتي تنت وال
آبل ولينوفو وإتش بي وكذلك ديل، في كتابه “يبقى مجانين العظمة وحدهم على قيد الحياة”، بأنه
لا يمكن لأي شركة تحقيق هذا المقدار من النجاح، إن لم تكن قد اكتسبت خبرة عبقرية في فن الإدارة،

واتبعت أسلوبًا غير اعتيادي في تطبيق ذلك الفن.
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ربمــا يكمــن سر كتــاب آنــدي غــروف (Only The Paranoids Survive) في عنــوانه، والــذي يجــذب
كثر الأشخــاص الثــابتين الكثــير مــن القــراء لمعرفــة الســبب الــذي يجعــل مــن أصــحاب جنــون العظمــة أ
والباقين في الحياة، ولكن كتاب غروف لم يكن عن الأشخاص العاديين، بل كان عن الشركات، ذلك
يادة الأعمال أن يعتبر المرء الشركة شخصًا، لها شريط حياة يبدأ مع الميلاد لأن إحدى المبادئ المهمة في ر
وينتهـى بالممـات كمـا الأشخـاص، فالشركـات أيضًـا تفشـل عنـدما لا تتكيـف مـع البيئـة المحيطـة بشكـل

سريع كما يحدث مع الأشخاص العاديين تمامًا.

يرى غروف أن المؤسسات والشركات تختار حلاً من بين اثنين للتكيّف مع المتغيرات الحادثة في بيئتهم
المحيطـة، وهـي القـرارات الـتي تُشكـل نسـبة كـبيرة مـن احتماليـة نجـاح أو فشـل الشركـة، يكـون الحـل
الأول ردة الفعــل الاعتياديــة لكــل فعــل أو مُتغــير يحيــط ببيئــة تلــك الشركــة، وهــو مــا يرشــد الشركــة في
أغلب الأوقات إلى “التكيّف السهل” واختيار أسهل الحلول للتكيّف السريع على المدى القصير، وهذا

لا يؤهلها أن تكون شركة مُغامرة بحسب رأي غروف.

”Only the paranoid survive“ كتاب آندي غروف

كتاب غروف لم يكن عن الأشخاص العاديين، بل كان عن الشركات، ذلك لأن
يادة الأعمال أن يعتبر المرء الشركة شخصًا لها شريط إحدى المبادئ المهمة في ر

حياة يبدأ مع الميلاد وينتهى بالممات كما الأشخاص

أما عن الحل الثاني، والذي يُمثل بشكل كبير فلسفة آندي غروف في إدارة شركة إنتل، الشركة الأكثر
 كثر إعجابًا على مستوى العالم والتي كان لها مكانًا متقدمًا بين الخمس شركات الأولى في قائمة أ
شركة ثرية على مستوى العالم في عهد إدارة آندي غروف، يتمثل في التغيير الجذري للقواعد، وهو ما

https://www.goodreads.com/book/show/66863.Only_the_Paranoid_Survive


تفتقــده كثــير مــن المؤســسات الــتي لا تتعامــل مــع المتغــيرات في البيئــة المحيطــة علــى أنهــا هــي الأخــرى
ية وباقية على المدى الطويل. مُتغيرّات جذر

“يظن الناس في كثير من الأحيان أن آراءهم حقائق، وعواطفهم مادة جيدة
للتحليل البناء”

 وتوفي عام  آندي غروف مواليد عام

لم يكن حديث غروف عن تغيير القواعد بشكل جذري، والتعامل مع المتغيرات في البيئة المحيطة على
يــة مــن فــراغ، حيــث مــرتّ شركــة إنتــل تحــت إدارة آنــدي غــروف بــالنوع الثــاني مــن أنهــا متغــيرات جذر
المتغيرات، والذي حتّم عليه أن يتعامل معها مُختارًا الحل الثاني المذكور سابقًا، وهو تغيير القواعد كليًا

والاستعداد للمغامرة بأسلوب غير اعتيادي في فن الإدارة.

مرتّ شركة إنتل بالتغيرات السابقة في مرحلتين مهمتين في تحديد مصير الشركة، كانت أولهما عندما
هيمنـــت الشركـــة على صـــناعة RAM المعروفـــة بــــ”ذاكرة الوصـــول العشوائيـــة” أو الـــذاكرة المؤقتـــة في
الحواسيب، لكنها لم تتمكن من الاحتفاظ بالمرتبة الأولى طويلاً، فكونها الشركة الأم في مضمار صناعة
تلك الرقائق، لا يعني أنها ستظل الوحيدة في ذلك المجال، ذلك حدث بالفعل حينما دخل اليابانيون

في المنافسة، والتي لم تكن منافسة على الجودة فقط، بل على السعر كذلك.



قرر غروف تحويل الصناعة التي أنشأتها وهيمنت فيها إنتل من قبل، لتتخذ
CPU الشركة بالفعل نقطة انعطاف استراتيجية، وتبدأ عهدًا جديدًا من صناعة

كثر بساطة، العقل المدبر لكل عمليات الحواسيب أو في سياق أ

كثر بتكلفة أقل، وكان يساندهم كان اليابانيون محظوظين بالفعل في تلك المنافسة، فكان إنتاجهم أ
الـدعم الحكـومي مـن الحكومـة اليابانيـة نفسـها، حينهـا اسـتطاع اليابـانيون في النهايـة سـحب حصـة
شركــة إنتــل السوقيــة (Market Share)، واســتطاعوا الهيمنــة علــى الســوق كليًــا وأخــذ الأربــاح كلهــا

لصالحهم.

في رأي غروف، لو كانت إنتل شركة عادية، لفشلت بعد سحب السوق منها في صالح منافس قوي،
خاصة أن المنافس لم ينافسها في منتجات عادية، بل نافسها في الأصل الذي كانت تعمل من أجله،
أي أحــدث لــديها خللاً في الجــذور الأصــلية لهــا، فكــان الحــل كمــا هــو متوقــع مــن أغلــب الشركــات، أن
تكون هناك ردة فعل لتلك المنافسة، والتي ما تتخذ أغلب المؤسسات المتغيرات الظاهرية للمنافسة،

كالمنافسة على السعر أو البيع في مناطق وأسواق جديدة كليًا.

فلسفة “غروف” الخاصة تقول: “كل ما يمكننا أو باستطاعتنا فعله في عالم
التكنولوجيا، سنفعله”

ربما سيصف الكثيرون آندي غروف بكونه مجنونًا بالعظمة، لا سيما أنه اتخذ قرارات بدت للكثيرين
راديكالية تمامًا، كان منها ردة فعله على المنافسة اليابانية الشرسة في صناعة الـRAM، والتي لم تتخذ
مضمــــار ردة الفعــــل فحســــب، بــــل كــــانت كمــــا يســــميها دومًــــا آنــــدي غروف “نقطــــة الانعطــــاف
الاستراتيجيـة”، وهـي الفلسـفة الـتي اشتهـرت بهـا شركـة إنتـل، والـتي بـرزت بشكـل كامـل في ردة فعـل

آندي غروف على المنافسة اليابانية.

قرر غروف تحويل الصناعة التي أنشأتها وهيمنت فيها إنتل من قبل، لتتخذ الشركة بالفعل نقطة
كثر بساطة، العقل المدبر لكل انعطاف استراتيجية، وتبدأ عهدًا جديدًا من صناعة CPU أو في سياق أ
ــات الحواســيب ــة” إحــدى أهــم مكون ي ـــ”وحدة المعالجــة المركز عمليــات الحواســيب، والــتي توصــف ب

الدقيقة والتي تتركز فيها الذاكرة الرئيسية ووحدة معالجة البيانات في الحواسيب.

كملها، فالآن إذا رغبت في البحث على الرغم من أن القرار كان انعطافًا استراتيجيًا لمستقبل الشركة بأ
عن كلمة CPU أو وحدات المعالجة المركزية في الحواسيب على محركات البحث المختلفة ستجد صورًا
ونتـائج تظهر التعريـف مقترنًـا باسـم شركـة “إنتـل” وسـتجد أغلـب صـور تلـك الوحـدات محفـورًا عليهـا

.intel

“تفشل الشركات عندما يتركها العملاء أو الزبائن، أو عندما تترك هي العملاء أو



الزبائن”

ية بقوة ورسوخ هو سر خلود النجاح شعار شركة إنتل “الخلود في الثبات” أي الاستمرار

واجهت شركة إنتل مشكلة استراتيجية أخرى تطلبت منها نقلة نوعية للمرة الثانية، ولكن هذه المرة لم
تكن مع المنافسين ولا مع التحول إلى منتجات جديدة، بل كانت مع الزبائن، في العادة لا تخدم إنتل
الزبــائن أو العملاء بشكــل مبــاشر، أي لا تــبيعهم رقــائق دقيقــة إلكترونيــة ولا تــبيعهم وحــدات معالجــة
يـة، بـل يتركـز شغلهـا الشاغـل في الأسـاس للـبيع إلى المصُـنعين وشركات التكنولوجيـا، ذلـك توقـف مركز
حينمـا بـدأت “إنتـل” بـالتفكير في المسـتهلكين النهـائيين، ورغبـة منهـا في تسويـق اسـم الشركـة، طلبـت
يــة CPU علــى الحواســيب الــتي إنتــل وضــع الاســم والشعــار الخــاص بهــا علــى وحــدات المعالجــة المركز

تستخدم وحدات من صنع إنتل.

على الرغم من أنه لم يكن قرارًا حكيمًا % من الشركة، إذ إن تفكير شركات تُصنع الدقائق الرقيقة
الــتي تكــون الحــاسوب في المســتهلكين النهــائيين يكــون رابطــة مبــاشرة بين الاثنين، وهــذا يعــني أن أي
خلل في الجهاز سيُسهل من إلقاء المستهلك اللوم مباشرة على صانعيه وليس على الشركة الوسيط

التي باعته الجهاز.

واجهت شركة إنتل مشكلة استراتيجية أخرى تطلبت منها نقلة نوعية للمرة
الثانية، ولكن هذه المرة لم تكن مع المنافسين ولا مع التحول إلى منتجات

جديدة، بل كانت مع الزبائن

علـى الرغـم مـن أنـه كـان قـرارًا صـاحبه منعطفًـا استراتيجيًـا في مسـار الشركـة، فقـد كلـف إنتـل خسـائر



ملحوظــة بعــد أن قــاطع العديــد مــن المســتهلكين الحواســيب الــتي تحمــل شعــار إنتــل علــى وحــدات
المعالجـة الخاصـة بهـا، إلا أنـه كـان درسًـا مهمًـا لآنـدي غـروف، جعـل مـن المسـتهلكين أهميـة خاصـة في

قرارات الشركة المستقبلية.

لم يكــن كتــاب آنــدي غــروف، “يبقــى مجــانين العظمــة وحــدهم علــى قيــد الحيــاة” بالكتــاب الــذي
سيمنحك النصائح العشر لكي تنجح شركتك أمام الصعوبات والتحديات، لذا إن كنت من الراغبين
في الحصــول علــى أهــم مــا يجــب أن يفعلــه المــدير التنفيــذي لأي شركــة لضمــان النجــاح، فهــذا الكتــاب
ليس لك، ولكن إن أردت أن تكون حذرًا أمام المتغيرات الجذرية من حولك، وتتعلم متى وكيف تقوم

بالرد والتعامل معها من أجل التكيف، فربما يكون آندي غروف معلمًا مثاليًا لك.
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